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السنة 42 العدد 11696 في العمق

الســـاحل  دول  تحديـــات  تفاقمـــت   
مع  خصوصـــا  والصحـــراء،  الأفريقـــي 
جهادية  جماعـــات  وانتشـــار  انتعـــاش 
داخل الحواضن الاجتماعية والجغرافية 
المواتيـــة بهـــذه المنطقـــة، إضافـــة إلى 
انعكاســـات تفشـــي فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد على جهود الأمن والاستقرار 

والتنمية بالمنطقة.
وخصص الاتحـــاد الأوروبي تمويلا 
بقيمـــة 194 مليون يورو لدول الســـاحل 
لتعزيـــز قواتهـــا الأمنيـــة وتعهد خلال 
مؤتمـــر عبـــر الفيديـــو عقد مؤخـــرا مع 
قـــادة كل مـــن الـــدول الخمـــس، مالـــي 
وبوركينا  والنيجر  وتشـــاد  وموريتانيا 
فاســـو، بـــدرس طلـــب بإلغـــاء الديـــون 

الأفريقية.
بتقنيـــة  الاجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
الفيديو عن بعـــد، كل من رئيس المجلس 
الأوروبـــي شـــارل ميشـــيل، والرئيـــس 
الحالـــي لمنطقـــة الســـاحل الموريتانـــي 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني، إلى جانب 
رؤساء دول أو حكومات منطقة الساحل 
الأوروبية  المفوضية  ورئيســـة  الخمس، 
والممثـــل  لـــين،  ديـــر  فـــون  أورســـولا 
بوريـــل،  جوزيـــب  للاتحـــاد  الســـامي 
بحضـــور نائـــب الأمـــين العـــام لـــلأمم 
الاتحـــاد  مفوضيـــة  ورئيـــس  المتحـــدة 

الأفريقي.
الاتحـــاد  خارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الأوروبـــي الإســـباني جوزيـــب بوريـــل 
على حســـابه على تويتر ”أعلنا عن 194 
مليون يورو إضافية لتعزيز قوات الأمن 
والدفاع الداخلي وتســـريع إعادة وجود 
الدولـــة وتأمين الخدمات الأساســـية في 

المناطق المحرومة“.
وتتركز الجهود في المنطقة المعروفة 
بـ“الحـــدود الثلاثة“ بـــين مالي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو التي تشـــهد بانتظام 
هجمات للجهاديين. وقال بوريل ”تفشي 
وباء كوفيد – 19 لا يسمح لنا بأن ننسى 
إلـــى أي درجة يتدهور الوضع على كافة 
الجبهات فـــي منطقة تعتبـــر تحدياتها 

تحدياتنا أيضا“.

وتأتـــي المســـاعدات الأوروبية لدول 
الســـاحل كإحدى نتائج قمة بو الأخيرة، 
ذلـــك الاجتماع الـــذي أدى إلـــى تحالف 
الســـاحل من أجل مكافحـــة الإرهاب في 

هذه المنطقة.
ودول  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأطلـــق 
الساحل الخمس رسميا تحالف الساحل 
المعلـــن فـــي يناير خلال قمـــة بو جنوب 
غرب فرنســـا. وسيســـاعد هذا التحالف 
دول الســـاحل الخمـــس علـــى الأصعدة 
العســـكرية والمدنية (الشرطة والقضاء) 

والاقتصادية مع مساعدة تنموية.
ومـــن الملفات الحارقة التي ناقشـــها 
قـــادة الاتحاد الأوروبي ودول الســـاحل 
مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية 
والدفاعية فـــي دول الســـاحل الخمس، 
واســـتعادة وجـــود الدولـــة والخدمات 
الأساســـية في المناطق الهشة في جميع 
أنحـــاء الإقليـــم، وكذلك تكثيـــف جهود 

التنمية.

وتركـــز مجموعة دول الســـاحل على 
محاربـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
الصحـــراء الكبـــرى وهـــو تنظيم محلي 

تابع لتنظيم داعش، بدعم أوروبي.
ويلاحـــظ المراقبون أنه علـــى الرغم 
من أزمة فايروس كورونـــا العالمية، فإن 
أعمـــال الإرهاب لم تتقلص في دول غرب 
أفريقيـــا ومنها النيجر والتشـــاد، حيث 
وقعت الأحد عدة اشتباكات بين الجيش 
النيجيري والجهاديين من جماعة بوكو 
حـــرام الذيـــن تعهـــدوا بالـــولاء لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، في ديفـــا، عاصمة 

جنوب غرب النيجر.
وقد أوضحـــت الحكومـــة النيجرية 
تعـــرض عناصر الحـــدود بـــين النيجر 
ونيجيريـــا فـــي ديفـــا للهجوم مـــن قبل 
عناصر بوكو حرام مدججين بالســـلاح، 
وأدى الهجـــوم لمقتل شـــخصين وثلاثة 
جرحـــى وخســـائر مادية. وتأتـــي هذه 
الأعمال الإرهابية بعد هجوم بري وجوي 

شنه الجيش التشادي في أبريل الماضي، 
قتـــل على إثره حوالي 1000 جهادي، كما 
نفذت بوكو حرام في أواخر مارس عملية 
إرهابية في تشـــاد حيث فقد مئة جندي 

حياتهم.
ووســـط تواصل التهديدات الأمنية، 
أكـــد رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي شـــارل 
ميشـــيل أن ”هزيمة الإرهاب في الساحل 
مصلحـــة أوروبية“، وأضاف ”ندرك أنها 

تمر عبر المتوسط“.
وجدد شارل ميشـــيل التزام الاتحاد 
الأوروبـــي بتعزيـــز الأمـــن داخـــل دول 
مجموعـــة الخمس الكبرى في الســـاحل 
من خلال إجراءات ملموســـة لمساعدتهم 
علـــى الحد مـــن التهديـــدات. كمـــا أكد 
والـــدول  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أعضـــاء 
الأعضـــاء فـــي مجموعة دول الســـاحل 
والصحـــراء الخمس التزامهم المشـــترك 
بالأمن والاســـتقرار والتنمية في منطقة 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  الســـاحل 
والدولـــي بالتعاون الوثيـــق مع منظمة 

الأمم المتحدة.
وأعـــرب القـــادة عن قلقهـــم العميق 
إزاء انتشـــار الإرهـــاب وتدهور الوضع 
الأمني والإنســـاني في منطقة الســـاحل 
والصحراء، ويتخوف هؤلاء من أن تؤثر 
الأزمة الخطيرة على دول منطقة الساحل 
وخليج بحيرة تشاد وأن تمتد إلى الدول 
المجاورة، وحتى الدول الساحلية لخليج 

غينيا.
متزايد  بشـــكل  الإرهـــاب  ويضغـــط 
علـــى دول حـــوض الســـاحل والبحيرة 
وخصوصـــا فـــي المناطق الأكثـــر كثافة 
ســـكانية وفي المناطق الهامشـــية، حيث 

يـــؤدي إلـــى تفاقـــم التوتـــرات 
علـــى  ويتغـــذى  المحليـــة 
نقـــاط الضعـــف فـــي التنمية 
والاقتصاديـــة.  الاجتماعيـــة 

وفي هـــذا الصـــدد أدان القادة 
الإرهابيـــة  الهجمـــات  بشـــدة 

التي تســـتهدف بشـــكل متواصل 
المدنيين ومســـؤولي الدولة وقوات 

الدفـــاع والأمـــن، فضلا عـــن تركيز 
الهجمات بشـــكل مباشـــر علـــى البنية 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  التحتيـــة 
الاجتماعي  التماســـك  تقـــوض  والتـــي 

والمجتمعي.
ويتفـــق الأوروبيـــون مع قـــادة دول 
الســـاحل والصحـــراء علـــى الحاجـــة 

إلـــى زيادة الجهـــود من أجل 
التعاطـــي مـــع التحديـــات 

ضمـــن  ومـــن  الأمنيـــة، 
مقترحاتهـــم لمواجهة هذه 
حلول  إيجـــاد  المعضلـــة: 
للاحتياجـــات  سياســـية 

المحليـــة والصراعـــات 

تســـتغلها  التـــي  والطائفيـــة  العرقيـــة 
والاســـتجابة  الإرهابيـــة،  الجماعـــات 
للأســـباب الجذريـــة للصـــراع والأمـــن 
وتحديـــات التنميـــة المســـتدامة، وكذلك 
تطلعات الناس إلى التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية الشاملة.
ويعـــي قادة الـــدول الأوروبية ودول 
الســـاحل خطورة التراخي في مواجهة 
الإرهـــاب خاصـــة مـــع تداعيـــات وقف 
التشاد مشاركتها في مكافحة الجهاديين 

على منطقة الساحل.
وســـتكون لهذا القـــرار نتائج ثقيلة 
على قـــوة دول الســـاحل الخمس، حيث 
الكتيبة التشادية هي الأولى التي كانت 
منتشـــرة بشكل دائم خارج حدود بلدها. 
ومهمـــة هـــذه الكتيبة مد يد المســـاعدة 
للقـــوات الموجـــودة أصلا فـــي المنطقة، 

ضمنها قوات برخان الفرنسية.
وتطرقت قمة الاتحاد الأوروبي ودول 
الساحل والصحراء إلى الأزمة الإنسانية 
التي يشـــهدها الساحل الأفريقي في ظل 
المخاوف من تفاقمها. وأجمع هؤلاء على 
حق السكان في الحصول على الخدمات 
احترام  وضرورة  الأساسية  الاجتماعية 

حقوق الإنسان.
وســــبق أن حــــذر برنامــــج الأغذيــــة 
العالمــــي مــــن أن أكثر من خمســــة ملايين 
شخص في منطقة الساحل الأفريقي الذي 
يشــــهد نزاعات، يواجهــــون خطر الجوع، 
في الوقت الذي ينتشــــر فيه وباء كوفيد – 
19 في دول المنطقة. كما تشيع مخاوف من 
أن أنظمة الرعاية الصحية الهشة في تلك 
الدول تعرضها بشكل خاص لخطر انتشار 

الوباء.

التزام أوروبي بدعم دول الساحل الأفريقي 

في مواجهة الإرهاب وجائحة كورونا

مخاوف من انتعاش التنظيمات المتطرفة في ظل انتشار الوباء

 تســــــتجمع أوروبا جهودها لدعم دول الســــــاحل الأفريقي في ظل تفشي 
ــــــدول الأفريقية  وباء كورونا حيث ناقشــــــت مؤخــــــرا إلغاء كاملا لديون ال
التي أثقل انتشــــــار وباء كوفيد – 19 كاهلها. كما جددت الدول الأوروبية 
التزامها بدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب، وتبدي أوروبا اهتماما 
بصورة خاصة بتحسين الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أن الصراع 
والفقر هناك هما المحركان الرئيسيان للهجرة إلى أوروبا ومن أبزر دوافع 

التطرف.

الأزمة الإنسانية تتفاقم في منطقة الساحل الأفريقي
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الجوع، خطر ون يواجه ت، نزا هد يش
–في الوقت الذي ينتشــــر فيه وباء كوفيد – 

19 في دول المنطقة. كما تشيع مخاوف من
تلك أن أنظمة الرعاية الصحية الهشة في
الدول تعرضها بشكل خاص لخطر انتشار

الوباء.

أفريقيا قد تشهد ما يقرب 

من 123 مليون حالة 

إصابة بفايروس كورونا 

هذا العام، بالإضافة إلى 

وفاة 300 ألف شخص

 نيروبــي –  أظهـــر مســـح أجرتـــه 
رويتـــرز أن الـــدول الأفريقيـــة تواجه 
زيـــادة في حـــالات الإصابـــة بمرض 
لديهـــا  يتوفـــر  بينمـــا   19  – كوفيـــد 
المركـــزة  للعنايـــة  واحـــد  ســـرير 
وجهـــاز واحد للتنفس لـــكل 100 ألف 

شخص.
وأظهر تحليـــل لتوقعات الباحثين 
أنـــه حتى في أفضل الســـيناريوهات، 
فقـــد تحتاج القـــارة إلـــى 10 أضعاف 
الأقـــل  علـــى  الآن  الموجـــود  العـــدد 
عنـــد وصـــول انتشـــار المـــرض إلـــى 

ذروته.
ونقص المعـــدات الطبية في النظم 
الصحيـــة الوطنيـــة بأنحـــاء أفريقيا 
مـــن بـــين العناصـــر الأكثـــر وضوحا 
التي ظهرت خلال المســـح، الذي شمل 
54 دولـــة وتلقى ردودا من مســـؤولي 
الصحـــة أو خبـــراء مســـتقلين في 48 

منها.

وتقدم النتائج أكثر الصور العامة 
تفصيلا حتى الآن للموارد والفحوص 
والعاملين في القـــارة للمرض الناجم 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  عـــن 
الـــذي أودى بحياة أكثر مـــن 262000 
شـــخص في جميع أنحاء العالم، وفقا 

للإحصاءات.
العالمية  الصحـــة  منظمة  وكانـــت 
قد حـــذرت مع بداية ظهـــور فايروس 
كورونـــا مـــن أن أنظمـــة الصحة في 
أفريقيا غيـــر مجهزة جيـــدا لمواجهة 

الوباء القاتل.
ففـــي حـــال أخـــذ الفايـــروس في 
التفشـــي فـــي القـــارة الأفريقية فعلى 
الأنظمـــة الصحيـــة معالجـــة مرضى 
يصابـــون بعـــوارض كمشـــاكل فـــي 
الجهاز التنفســـي وخلل في عمل عدة 

أعضاء.
إلـــى  المرضـــى  هـــؤلاء  ويحتـــاج 
معـــدات  تســـتلزم  مركـــزة  عنايـــة 
التنفـــس،  علـــى  تســـاعد  كأجهـــزة 
لكنهـــا غيـــر متوافرة في عـــدة بلدان 
أفريقيـــة وهذا ما يثير القلق، حســـب 

الخبراء.

ارتفاع مقلق للإصابات

حـــذرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
مـــن أن أفريقيـــا، التـــي يقطنهـــا 1.3 
مليار نسمة، قد تصبح البؤرة التالية 

لتفشي الوباء.
وســـجلت القارة أكثر مـــن 51000 
حالـــة إصابـــة بمـــرض كوفيـــد – 19، 
وهو رقـــم صغير ضمـــن 3.76 مليون 
حالة مســـجلة على مســـتوى العالم، 
لكـــن  رويتـــرز.  لإحصـــاءات  وفقـــا 
المنخفضـــة  الفحـــص  مســـتويات 
تجعل مـــن المســـتحيل معرفة الحجم 

الحقيقـــي للعـــدوى. وقالت 
الاقتصادية  اللجنـــة 

التابعة  لأفريقيـــا 
لـــلأمم المتحدة إن 
أفريقيا قد تشهد 
ما يقرب من 123 
مليون حالة هذا 
بالإضافة  العام، 
 300 وفـــاة  إلـــى 

ألف شخص.
اض  فتـــر با و
إغلاق كامل لفترة 

محددة،  غير 
ســـتكون 

ك  هنـــا
حاجة 

إلـــى مـــا لا يقـــل عـــن 121000 ســـرير 
للرعايـــة المركزة على مســـتوى القارة 
عندمـــا يصـــل الوبـــاء إلى الـــذروة، 
للتوقعات  رويتـــرز  تحليـــل  بحســـب 
التـــي وضعهـــا العلمـــاء فـــي مركـــز 
لتحليـــل  البريطانـــي  ”أم.آر.ســـي“ 
فـــي  العالميـــة  المعديـــة  الأمـــراض 
إمبريال كولدج بلندن، والتي تســـتند 
إليهـــا توقعـــات اللجنـــة الاقتصادية 

لأفريقيا.
ويقـــارن هـــذا بنحو 9800 ســـرير 
للعنايـــة المركزة فقط رصدها المســـح، 
الذي تم إجراؤه خلال شـــهري أبريل 
ومايو. وكشف المسح أيضا عن نقص 
حاد فـــي معدات الفحـــص والعاملين 

وأجهزة الأكسجين.
الـــدول  مـــن  العديـــد  وتحركـــت 
الفايروس،  لاحتواء  بسرعة  الأفريقية 
وأطلقـــت حمـــلات عاليـــة المســـتوى 
قيـــودا  وفرضـــت  العامـــة،  للصحـــة 
خطـــوط  وغيـــرت  الحركـــة  علـــى 
الإنتـــاج فـــي المصانع لتنتـــج معدات 

الوقاية.
وقالـــت الطبيبـــة جولييت نياجا، 
لمستشـــفى  التنفيذيـــة  الرئيســـة 
كاريـــن، وهـــو منشـــأة خاصـــة فـــي 
وأضافـــت  نســـتعد“.  ”نحـــن  كينيـــا 
”لكـــن الأمـــر أشـــبه بكونك فـــي فيلم 
لم يـــره أحـــد من قبـــل، ولـــم يصلنا 

السيناريو“.
وتقـــدم منظمـــات دوليـــة، منهـــا 
والبنـــك  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
الدولي، المســـاعدة لكنهـــا تقول إنها 
تواجه صعوبات بســـبب مشـــاكل في 
العثـــور على بيانـــات موثوقة لقياس 

احتياجات القارة.

فحوص غير كافية

علـــى  أفريقيـــا  قـــدرة  شـــهدت 
إجـــراء فحوص توســـعا كبيـــرا، لكن 
معـــدل الفحـــص فـــي القـــارة لا يزال 
لـــكل  فحســـب  اختبـــارا   685 نحـــو 
مليـــون شـــخص، وفقـــا لإحصائيات 
رويتـــرز للأرقام الصـــادرة عن المراكز 
الأفريقية لمكافحـــة الأمراض والوقاية 

منها.
وبالمقارنة، أجرت أوروبا ما يقرب 
من 17 مليون فحص، أو أقل بقليل من 

23000 لكل مليون.
وقـــال جون نكينجاســـونج، مدير 
مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها 
فـــي أفريقيا ”إذا لم تجر الفحص، فلن 

ترصد (المرض)“.
وعملـــت المنظمـــة، التي أنشـــأها 
الاتحـــاد الأفريقي في عـــام 2017، مع 
منظمة الصحة العالمية لبدء الفحوص 

بسرعة.
وفـــي يناير، لـــم تكـــن الفحوص 
متاحـــة ســـوى فـــي جنـــوب أفريقيا 
والســـنغال. لكـــن الآن يمكـــن لجميع 
الفحوص  إجـــراء  الأفريقية  البلـــدان 
باســـتثناء ليســـوتو الصغيرة وساو 

تومي وبرينسيبي.
دول  تســـتطيع  لا  ذلـــك،  ومـــع 
قدراتهـــا.  مـــن  الكاملـــة  الاســـتفادة 
وخلص تقرير لمجلس الشيوخ الكيني 
بناء على معلومات من وزارة الصحة، 
إلـــى أن مختبرات كينيـــا يمكنها 
إجـــراء 37000 فحـــص يوميـــا، 
لكنهـــا لم تجر ســـوى 26000 
فحـــص في اليوم حتى الآن. 
وقـــال التقرير إنهـــا تفتقر 
إلى عاملين فـــي المختبرات 
ومعدات جمع العينات، كما 
تسلمت أدوات فحص معيبة 

في صورة تبرعات.
وقد أجرت كل من 
تشاد وبوروندي أقل 
من 500 فحص. 
وأوضح وزير 
الصحة التشادي 
محمود خيال 
أن مستويات 
الفحص 
منخفضة 
بسبب نقص 
المعدات وكذلك 
لأن العديد من 
الموظفين الذين 
كانوا يجرون 
الفحص أصيبوا 
بالمرض لذا لم 
يعد بمقدورهم 

العمل.

كورونا يكشف تهالك أنظمة 

الرعاية الصحية الأفريقية

هزيمة الإرهاب في 

الساحل مصلحة

 أوروبية

شارل ميشيل

محمد ماموني العلوي

رف ا

محم
صحافي مغربي
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